
 بيروت - دخلت أزمة نقص مياه الشرب 
إلــــى رزمــــة ضغــــوط يعانيها لبنــــان منذ 
قرابة عامــــين، فيما يجري بحث تشــــكيل 
حكومــــة جديدة، قــــادرة علــــى إدارة ملف 
أزمات متنوعة تبدأ بالسياسة ولا تنتهي 

بالقضايا الثانوية.
وعانــــت مناطــــق واســــعة فــــي البلاد 
مؤخــــرا مــــن نقــــص ميــــاه للشــــرب فــــي 
المنشــــآت الســــكنية والتجاريــــة، نتيجــــة 
ضعــــف إمدادات الطاقة اللازمة لتشــــغيل 

المضخات.
ولأن الوقود المخصص لتوليد الطاقة 
شبه مفقود، بدأ شــــح المياه يطرق أبواب 
اللبنانيين الغارقين بأزمات معيشــــية غير 

مسبوقة.
ومنذ نحو عامين، يشــــهد لبنان أسوأ 
أزمــــة اقتصاديــــة فــــي تاريخــــه الحديث، 
ويعانــــي منذ أشــــهر شــــحّا فــــي الوقود 
والأدوية وســــلع أساســــية أخــــرى، لعجز 
المصرف المركزي عن توفير النقد الأجنبي 

اللازم لعمليات الاستيراد.
فــــي الشــــهر الماضي، حــــذرت منظمة 
اليونيســــف مــــن أن أكثر مــــن 71 في المئة 
من سكان لبنان قد لا يحصّلون المياه هذا 

الصيف.
وحذرت المديرة التنفيذية 

لليونيسف هنرييتا فور، من أنه 
إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، 

سيواجه أكثر من أربعة ملايين 
شخص في جميع أنحاء لبنان 

-معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر 
هشاشة-احتمال تعرضهم لنقص حاد 

في المياه أو انقطاعهم 
التام عن إمدادات 

المياه الصالحة 
للشرب في الأيام 

المقبلة.
وأشارت 

المسؤولة الأممية 
إلى أنه إذا أجبر 

أربعة ملايين 
شخص على 

اللجوء إلى مصادر 

غير آمنــــة ومكلفة للحصول علــــى المياه، 
”فذلك ســــوف يعــــرّض الصحــــة والنظافة 
العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في 
الأمراض المنقولة عبر المياه بالإضافة إلى 

زيادة في عدد حالات كورونا“.
وأضافت ”أصبحــــت المرافق الحيوية 
الصحيــــة  والمراكــــز  المستشــــفيات  مثــــل 
محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب 
نقــــص الكهربــــاء، ممــــا يعــــرض الأرواح 

للخطر“.
البحر هــــو أحد الخيــــارات التي لجأ 
إليهــــا مواطنــــون للوصــــول إلــــى المياه 

والاستحمام، هذا ما يقوله المواطن سنجر 
(ســــتيني) وأحد ســــكان بيــــروت، والذي 
يعاني مــــن انقطاع المياه عــــن منزله مثل 

الكثير من سكان العاصمة.
قال إنه اعتــــاد الأزمات في لبنان على 
مــــر العقود، لكن هذه المرة الوضع أصعب 
بكثيــــر بســــبب فقــــدان الوقــــود وانقطاع 

الكهرباء لساعات طويلة.
وأضــــاف ”قــــد نلجأ إلــــى التيمم بدلا 
من الوضوء“، شــــاكيا بأن ”المســــؤولين لا 

يسألون عن المواطنين“.
أمــــا المواطــــن ربيع كجــــك، فيقول إن 
الميــــاه التــــي تؤمنهــــا الدولة إلــــى مدينة 
بيروت شــــبه مقطوعة كليا، مضيفا ”كيف 
يمكن العيــــش بهكذا ظــــروف؟.. قالوا إن 

المياه حياة، لكنها غير متوفرة لدينا“.
وما زاد الطين بلّة، أن صهاريج المياه 
الخاصة التي توصــــل المياه إلى خزانات 
المواطنــــين، لم تعد تلبــــي حاجات الناس 
كما كانت من قبــــل، وتتأخر عن موعدها، 
”وبدأنا نشــــعر بأنهــــا تعانــــي نقصا في 

المياه“.
كما شــــكا كجك استغلال الأوضاع من 
قبل شــــركات المياه الخاصة، حيث ارتفع 
سعر المياه سعة خزان واحد (متر مكعب) 
مــــن 25 ألفا إلــــى أكثر مــــن 100 ألف ليرة 

(16.5 ـ 66.2 دولار وفق السعر الرسمي).
ولســــد النقص في مياه الدولة، يلجأ 
اللبنانيون منذ سنوات إلى شراء المياه من 
صهاريج خاصة متنقلــــة، إلا أن أصحاب 
تلــــك الصهاريج يشــــكون مؤخــــرا عدم 
توفر المحروقــــات (بنزين ومازوت) 

لتشغيل آلياتهم والتنقل بها.
ورغم ارتفاع أسعار عبوات 
مياه الشرب التي تباع في 
المحلات والمتاجر بنحو 
8 أضعاف عما كانت عليه 
قبل عامين، إلا أن 
معظمها بدأ 
يشهد نقصا في 
الكميات بسبب 
انخفاض 
الإنتاج مقابل 

 ازدياد الطلب.
وقال سامي 
علوية مدير 
المصلحة 
الوطنية لنهر 
الليطاني، 

التابعــــة لــــوزارة الطاقة والميــــاه، إن هناك 
شبه انهيار في مؤسسات المياه، محذرا من 
تداعيات خطيرة إنسانيا وغذائيا وصحيا.
وشــــرح علويــــة أن هذا الواقع ســــببه 
الأزمة الاقتصادية من جهة، وسوء الإدارة 
المزمن لقطاع المياه من جهة أخرى، فضلا 
عــــن توقف الجهــــات المانحــــة والمنظمات 

الدولية عن تقديم الدعم لهذا القطاع.
وأشــــار إلــــى أن الأزمــــة تمتــــد على 3 
مســــتويات، الأول عجز مؤسســــات المياه 
الرســــمية عــــن ضخ الميــــاه إلــــى المنازل، 
والثاني تعثر موزعي الصهاريج الخاصة 
في تأمين المياه البديلة، والثالث شح مياه 

الشرب، وهو الأخطر.
وأضــــاف ”أبعاد هذه الأزمــــة خطيرة 
جــــدا علــــى المســــتوى الإنســــاني والأمن 
الغذائــــي والأمــــن الصحي، وتهــــدد حياة 
اللبنانيــــين، ومئات الآلاف مــــن اللاجئين 

السوريين“.
أما سبل المعالجة، فإن ذلك يحتاج إلى 
تأمين فــــوري لإمدادات الوقود وتشــــغيل 
محطــــات الضــــخ، لكــــن علوية أشــــار في 
الوقــــت عينــــه إلــــى مخالفــــات وتعديات 
بحق مصادر وشــــبكات المياه، في ظل عدم 

تطبيق القوانين التي تحميها.
ويشــــكل عــــدد اللاجئين مــــن مختلف 
الجنســــيات في لبنــــان نحــــو 40 في المئة 
مــــن ســــكان البــــلاد، معظمهم ســــوريون 

وفلسطينيون.
وحذر علوية من أن أزمة المياه ستطول 
ري المزروعــــات وتهــــدد الأمــــن الغذائــــي، 
مشــــيرا إلى أنه في ظل شــــحها ســــيلجأ 
المزارعــــون إلــــى الأنهــــار الملوثــــة بالمياه 
الآســــنة، ما يهدد الأمن الغذائي والصحي 

في البلاد.
كما توقع المســــؤول اللبناني أن تنهار 
المنظومــــات المخصصــــة لمعالجــــة وتكرير 
مياه الصرف الصحي، خلال أسابيع قليلة 
بســــبب نقص الطاقة والصيانة وتوقفها 

عن التشغيل.

ومنــــذ عقود، يعانــــي نهــــر الليطاني 
الأطول والأكبر فــــي لبنان (طوله 170 كلم) 
مــــن تلوث حــــاد بمياه الصــــرف الصحي 

والصناعي، ما أفقده دوره كشــــريان حياة 
أساســــي في البــــلاد لتأمين مياه الشــــرب 

والري وتوليد الكهرباء.

 حاصبيــا (لبنان) - فوق التلال المشـــرفة 
على نهر الحاصباني شرق جنوب لبنان 
يمضي المزارع ســـعد خيرالدين الساعات 
الطوال، حيث يعاين في بســـتانه أشجار 
الفســـتق الحلبـــي وثمارها التـــي بدأت 
تكتســـب اللون البنفسجي في إشارة إلى 

اقتراب موعد نضجها.
وقال المزارع الســـتيني خيرالدين من 
داخل بســـتانه لوكالة أنباء شينخوا إن 
”أشـــجار الفســـتق الحلبي قديمة العهد 

فـــي هذه المنطقة وتعود إلى أكثر من مئة 
عام“.

البســـتان  هـــذا  ”ورثـــت  وأضـــاف 
رعايـــة  علـــى  وأحـــرص  والـــدي  عـــن 
أشـــجاره المعطاءة والاعتنـــاء بها، فهي 
تؤمـــن لنـــا دخـــلا مقبولا في ظـــل تردي 
الوضـــع المعيشـــي، بعدما تجـــاوز ثمن 
الكيلوغـــرام الواحـــد مـــن الفســـتق 100 
ألـــف ليرة لبنانية (ما يعـــادل 5 دولارات

أميركية)“.

وبـــينّ أن شـــجرة الفســـتق الحلبي 
مـــن الأشـــجار التي تقـــاوم الجفاف رغم 
أنها تحتاج إلى مصـــادر مياه جيدة في 
ســـنواتها الأولى، وتعيش لأكثر من 300 
ســـنة، كما أنهـــا تبدأ الإنتاج بعد ســـت 
سنوات من زراعتها وتبلغ ذروة إنتاجها 

حين تصل إلى سن العاشرة.
وقال ”زراعة الفســـتق الحلبي بدأت 
بالانتعاش والتوســـع منذ عدة ســـنوات 
فـــي الأريـــاف اللبنانيـــة، مســـتفيدة من 

محليـــة  زراعيـــة  جمعيـــات  مســـاعدات 
ودوليـــة، إضافـــة إلى ســـهولة تصريف 
إنتاجهـــا محليـــا بعدما تجـــاوز الطلب 

العرض بفارق كبير“.
وأشـــار إلى أن ”الفستق الحلبي من 
أكثر المكســـرات طلبا في كافة الأســـواق 
اللبنانية، ويُستعمل في صناعة المثلجات 
-خاصـــة البوظـــة والحلويـــات- وتزين 
به أطبـــاق المأكولات الشـــرقية، كما يقدم 

كضيافة فاخرة في المطاعم والمنازل“.
يذكر أن مســـاحة الأراضـــي المزروعة 
تشـــمل  -والتـــي  الجوزيـــة  بالأشـــجار 
الصنوبـــر والجـــوز والكســـتنا والبندق 
والفســـتق الحلبـــي- تبلغ نحـــو 4 آلاف 
هكتـــار وحجم دخـــل الفســـتق حوالي 5 

ملايين دولار أميركي سنويا.
وأعرب المزارع ســـالم حـــداد -خلال 
معاينتـــه حبـــات الفســـتق الورديـــة في 
بستانه عند الطرف الشرقي لبلدة راشيا 
الفخار بشـــرق جنـــوب لبنـــان- عن ثقة 
المزارعين في أن إنتاج شـــجرة الفســـتق 
ســـيكون وفيرا، ما دفعهم إلـــى زراعتها 

بكثافة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأضـــاف ”مـــا يميـــز هـــذه الزراعة 
ســـهولة العناية بها، ومردودها، والطلب 
المتزايد على ثمارها التي لم تفسد يوما، 
علـــى عكس زيـــت الزيتون المشـــهور في 
هـــذه المنطقة، حيث يفشـــل المزارعون في 

تسويق كامل إنتاجهم سنويا“.
بدوره قال مسؤول المكتب الزراعي في 
مرجعيون بجنوب لبنان إســـماعيل أمين 
إن ”المزارعين في جنوب لبنان اســـتفادوا 
في زراعتهم لأشجار الفستق من تشجيع 
الجهات المعنية فـــي وزارة الزراعة التي 
وزعت على  المزارعين كميات من النصوب 

(الشتلات) مجانا“.

من جهته أوضح نديم حمدان 
نائب رئيس ”الجمعية التعاونية 

للزراعات البعلية وتربية 
الشتول والنحل“ في حاصبيا 

بجنوب لبنان أن الجمعية 
نظمت بالتعاون مع مهندسين 

زراعيين عدة ندوات إرشادية حول كيفية 
زراعـــة شـــجرة الفســـتق والعنايـــة بها 

والجدوى الاقتصادية منها.
وأوضحـــت المهندســـة الزراعية ندى 
عواضـــة أن التربـــة فـــي لبنـــان ملائمة 
لشـــجرة الفستق التي تتوزع بين أشجار 
مذكـــرة وأخـــرى مؤنثة، وتـــزرع بجانب 
بعضها البعـــض في الحقل الواحد حتى 

تتم عملية التلقيح بسهولة وكثافة.

وقالت إن أشـــجار الفســـتق تعد من 
الأشجار المعمرة، ويتراوح ارتفاعها بين 
3 و5 أمتار، وتعيش هذه الأشجار في جو 
معتـــدل وتتحمل درجات حـــرارة تتراوح 
بـــين 15 و45 درجة مئويـــة، وهي بحاجة 
إلـــى كميـــة أمطـــار بمعـــدل 400 مليمتر، 
ويمكن أن تزرع في المناطق التي يتراوح 
ارتفاعها عن سطح البحر بين 600 و1000 

متر.
وذكرت أن إنتاج الفستق يختلف من 
عام إلـــى آخر، فالشـــجرة الواحدة تنتج 
خلال الموســـم ما بـــين 70 و80 كيلوغراما 

في حين 
ينخفض 
إنتاجها في 
العام التالي 
إلى أقل من 
النصف تقريبا.

وأشارت المهندسة ندى 
إلى إمكانية تطعيم شـــجرة البطم البرية 
بالفســـتق، وهـــذه العمليـــة ناجحة جدا 
ويقوم بها الكثير من المزارعين في جنوب 

لبنان.
ســـلمى  التغذيـــة  خبيـــرة  وقالـــت 
أبوشـــقرا إن ثمار الفستق غنية بالألياف 
والبوتاســـيوم  والحديـــد  الغذائيـــة 
والبروتـــين  والفوســـفور  والكالســـيوم 
والدهون، وتحتوي على فيتامينات عدة، 
كما أن الفســـتق يقي من السكتة القلبية 
ويخفـــض نســـبة الكولســـترول في الدم 
ويحارب الأكســـدة ويحد من السرطانات 

وخصوصا سرطان الأمعاء.
ويمكن تناول الفســـتق الحلبي نيئا 
أومحمصـــا أو مملحـــا، ويســـتعمل في 
صناعـــة الكثير من الحلويـــات والأطباق 

الشرقية.
وأشـــارت آخـــر إحصائيـــة لـــوزارة 
الزراعة عام 2016 إلى أن إنتاج الفســـتق 
الحلبـــي فـــي لبنـــان لا يتعـــدى 800 طن 
ســـنويا، في حين يســـتورد لبنان حسب 
بيانـــات الجمارك اللبنانيـــة نحو 3 آلاف 
طـــن مـــن الفســـتق معظمها من ســـوريا 

وإيران وتركيا.
وتحتـــل الزراعة فـــي لبنـــان المرتبة 
الثالثـــة بـــين القطاعـــات الاقتصادية في 
البـــلاد بقرابـــة 7 فـــي المئة مـــن الناتج 
الوطني كما تؤمـــن دخلا لحوالي 15 في 

المئة من السكان.

اللبنانيون يختنقون بأزمات تنكد عيشــــــهم، فمع الأزمة الاقتصادية ونقص 
الوقود وانقطاع الكهرباء يوميا وانهيار العملة، يعانون اليوم من نقص مياه 
الشرب حتى أنهم صاروا يلجأون إلى البحر للاغتسال، وإذا ظل شح المياه 

على حاله فإن الملايين من اللبنانيين يصبحون مهددين في حياتهم.

لم يبق للبنانيين

 إلا أن يشربوا من البحر
شح المياه يطرق أبواب المنازل 

بسبب فقدان الوقود وانقطاع الكهرباء

العطش آخر الأحكام الصادرة ضدنا

لا تسقنا الماء بذلة

في انتظار جني المحصول

الفستق الحلبي شجرة مباركة على المزارعين في جنوب لبنان

شركات المياه الخاصة ترفع

سعر المياه من 25 ألف ليرة

للمتر المكعب إلى أكثر

من 100 ألف ليرة الم ي ن ر أ أن ن ي و
سكان لبنان قد لا يحصّلون المياه هذا

صيف.
وحذرت المديرة التنفيذية

ونيسف هنرييتا فور، من أنه 
لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة،
من أربعة ملايين واجه أكثر
خص في جميع أنحاء لبنان 

عظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر 
اشة-احتمال تعرضهم لنقص حاد 

المياه أو انقطاعهم 
م عن إمدادات 
اه الصالحة

الأيام  رب في
بلة.

وأشارت 
سؤولة الأممية 
 أنه إذا أجبر 
عة ملايين
خص على

جوء إلى مصادر 

ى إ وات ذ يون ب ا
صهاريج خاصة متنقلــــة، إلا
تلــــك الصهاريج يشــــكون
توفر المحروقــــات (بنز
لتشغيل آلياتهم وال
ورغم ارتفاع أ
مياه الشرب ا
المحلات و
8 أضعاف عم
قبل

يش
الك

ا
 ازدي

ير
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شجرة الفستق تنتج 

خلال الموسم ما بين 70 

و80 كيلوغراما وينخفض 

إنتاجها في العام التالي 

ته أوضح نديم حمدان
س”الجمعية التعاونية 

لبعلية وتربية
نحل“ في حاصبيا 

ان أن الجمعية 
عاون مع مهندسين 

ة ندوات إرشادية حول كيفية 

في
ينخ
إنتاجه
العام ال
إلى أق
النصف تق
وأشارت المهندسة ند


